
 -      122      - 

 المبحث الرابع

 قصيدة المفارقة
لك  تتمتع قصيدة المفارقة، بحضور قوي وفعال في مساحة القصيدة المركزة، ذ

سب  ية تتنا ها التركيب صيدة، أن بنيت هذه الق لنمط  عام  كل ال شكل أو الهي مع ال سجم  وتن
فضلاً عن الفضاء المشترك الذي يحوي هاتين القصيدتين، إذ تعد "المفارقة بتنويعاتها 
المتعـددة، إحـدى أهـم التقانـات التـي تعتمـدها القصـيدة المركـزة ومـن أكثرهـا حركـة 

ستثمار العلاقة  سوادوادهاشاً وتفنناً في ا بين  سية  ما  التجان قة، و ياض الور بة وب الكتا
ــات الشــكلية  ــى تســخير كــل الممكن ــة تشــتغل عل ــات طباعي ــا مــن تجلي ــتمخض عنه ي

 .(5)والسيميائية المتاحة للوصول بلحظة المفارقة إلى أعلى درجات شعريتها 
لك  ما تمت لدلالي، ك شكيلي وا تمتلك القصيدة العربية الحديثة، كثيراً من الغنى الت

نى تنوعاً وتنميطاً كبي هذا الغ ياً على  جاً واقع كون أنموذ رين، ولعل قصيدة المفارقة، ت
ير  غوي للتعب ناقض الل مد على الت لذي يعت شعر المركز ا من ال والتنوع، فهي" ضرب 

لذا تعد بنية )التناقض(، المرتكز الرئيط الذي  .(2)عن طرفين متناقضين في آن واحد"
شعري تقوم عليه قصيدة المفارقة، فضلاً عن إمكانات ا هاش ال يف والاد يز والتكث لترك

نه  ليعلم أ ناقض  سلوب الت به إدراك أ ترض  لذي يف قي ا لذهن المتل سريع  أو الخطف ال
بة  مارط لع هذه النصوص، ي ثل  في م قارئ  نى ان ال أمام قصيدة مفارقة شعرية، بمع
خر  في آ ها "الا  صية خيوط بة الن شف اللع غاه، إذ لا تك لى مبت صول إ لنص للو مع ا

شعرية على فضاء القصيدة مفردة من  مفردات القصيدة، وهي تمثل البؤرة التي تشع 
 . (3)بأكمله" 

ية حسب، إذ  صيدة الفلم هذه الق طراز  لا يقتصر حضور عنصر المفارقة على 
ير  شعرية وغ صوص ال تون الن موم م في ع يل  مة الحضور والتفع قة دائ بدو المفار ت

شع مة  هاش الشعرية وذلك بوصفها دعامة أساسية في إقا لة الاد لنص. وخلق حا رية ا
والانبهـار الشـعري لــدى المتلقـى، لان بنيــة المفارقـة فــي حـد ذاتهــا، بنيـة مراوغــة / 
لذة  لى ال ثم الوصول إ من  ها و ير في احتمالية / جمالية، تدعو القارئ إلى التأمل والتفك
عة  في طبي قة  فإن المفار خر  نب الآ ما الجا نب، أ من جا ها  لوب انجاز شعرية المط ال

ــواع ت ــأتي مــن نســق واحــد أو شــكل واحــد، فهــي متعــددة الأن شــكيلها وتركيبهــا لا ت
شعري،  وبمستويات مختلفة، إلا أن شكل المفارقة المتوقع حضوره في هذا التجنيط ال
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صويرية( قة الت شكل )المفار لى  مي إ ماط (5)ينت مع ان لذي يج شترك ا سم الم . لأن القا
شكل، القصائد في هذا الفصل، هو التركيب الكامر اتي أو البيئية الفلمية الموحدة لهذا ال

قائم على  فالمفارقة هنا تحديداً لابد أن تكون من النوع الذي يوازي أسلوب المونتاج ال
بالتجنيط  خروج  شعرية لل نى ال سينما والب يات ال بين تقن ني  مزج الف يتم ال ناقض ل الت

ور أو وظيفــة المطلـوب، لكـن يشـترط فــي هـذه )المفارقـة التصــويرية( لكـي تـؤدي د
المونتاج القائم على التناقض بنجاح ؛ أن تحتوي "كل طرف من طرفيها على صورة 

ــى عنصــر الصــوت  ــة بالإضــافة إل ــة ]...[مرئي ــون المفارق ــب ألا تك ــم يج ــن ث ، وم

طرق  بد أن يوضع ال ما لا صيلية ؛ وإن التصويرية، مجموعة من العناصر الجزئية التف
كتملاً الأول من المفارقة مكتملاً بكل عن ثاني م طرف ال اصره ومقوماته في مواجهة ال

ستخدمه  ما ي تاج ك من المون لنمط  هذا ا ستخدام  شاعر، ا تأتى لل سلك ي هذا الم ضاً، وب أي
المخرج السينمائي الذي يعتمد الجمع بين الصور المرئية والصور السمعية المتناقضة 

 (2)"ثم يرتبها بطريقة منتقاة
صيد في ق شعرية  قة ال لى المفار لى تتج ها ع شاعر في مد ال تي يعت شويش( ال ة )ت

ثل  بين المتما بل  مة التقا مد إقا يز يعت شعري متم قاع  فق إي لى و ضات ع لق المتناق خ
 والمتناقض في وقت واحد وهو ما سيتضح في التحليل تباعاً: 

 
 مسح بكلتي عينيه 
 غبار الملح العالق
 فوق قناة الارض

 أدار الموجه
 فانسكب التشويش

 فر( أصابعه:
 ي زر مؤشر ضوضاء التعتيم ف

 رأى طيراً م حلماً 
 أوقف في نقطة تفتيش

 راح ينقب
 في غاية صوت امرأة

 نتفوا عن جنح حمامتها الريش
 أدار الموجة 

 صاح مذيع الانباء
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 يعيش
 (1)هذا التشويش

 
ــة،  ــى نســق قصــيدة المفارق ــدالرزاق الربيعــي إل تنتمــي قصــيدة )تشــويش( لعب

سي وبالرغم من احتوائها على م صنيف تجني في ت سق  ها لأن تن ية، تؤهل مات بنائ نظو
من  ية مسرودة  ها تتضمن حكا ية، لأن شكل قصيدة الحكا من  جداً  آخر، إذ هي قريبة 
جاءت  عاني أزمة  ئب، تحكي قصة رجل محبط ي شاعر بضمير الغا قبل الراوي / ال
ضده، بوصفه مارط  مؤدلج الم سبب الإعلام الموجه ال صرة ب شعوره بالمحا جة ل  نتي
في  إنساناً ثائراً يتوق إلى نيل الحرية والانفلات من قيود السلطة وممارساتها التعسفية 

 الأصــواتمغــادرة حقوقــه الإنســانية والتعبيــر عــن آرائــه بحريــة، فهــو يعــاني قلــق 
لذي  سي ا مدلول السيا حة ال فيض برائ صيدة ت يب، فالق ميم والتغي يا التع قة وفوب المخنو

سار المع جرأة موضوعة الاعلام يبدو مهيمناً على م طرح وب لنص، لأنه ي عام ل نى ال
نة  فاق والمداه نتهج الن تي ت ية المهرجة ال الحكومي المخادع ويفضح الأبواق الاعلام

 في تعاملها مع )السلطة(، تحقيقاً لمصالحها الشخصية.
لى  ناءً ع لك ب قة وذ صيدة المفار ية ق ضمن معيار شويش(  صيدة )ت ضع ق تم و

لنص،  محورية عنصر المفارقة نى ا فيها، إذ تلعب المفارقة دوراً حاسماً في ادراك مع
ته،  في نهاي واستيعاب دلالته السياسية، بحيث لو جردنا هذا النص من المفارقة القابعة 
عن  له، فضلاً  ية  لة كل شكيل دلا لى ت قر إ عادي، يفت لتحول إلى مجرد وصف سردي 

ثــم فــإن هــذا الــنص يفــي فقدانــه لميزتــه الشــعرية التــي ســتتحرر مــع نهايتــه، ومــن 
 بمواصفات قصيدة المفارقة التي تم تحديدها في بداية المبحث.

طة، بحيث  سلة ومتراب قاطع متسل شاهد أو م سيم القصيدة على ثلاثة م يمكن تق
ــة شــعرية )أدار الموجــة( تــوحي بانتقــال ســمع  يكــون الفصــل بينهــا مــن خــلال جمل

خرى، أو  لى أ ية إ ناة اذاع من ق ية  شاً الشخصية المحور ها تشوي مارط علي ناة ي من ق
ساد  ية مظاهر الف قائق وتعر طرح الح في  ية ذات مصداقية  ناة إعلام متعمداً، كونها ق
ست إلا  هي لي عاً، ف مارط إعلاماً مخاد لى، ت كلها، إلى قناة أخرى )متناقضة( مع الأو
أداة مــأجورة، تعمــل علــى هــوى الســلطة فيهــا أشــبه بدعايــة حكوميــة، تــوهم المتلقــي 

قوم بعبار لذي ي شعري ا ناء ال هو محور الب ناقض  ات التبجيل والتعظيم والتجميل، فالت
يل  في هذا النص لذا يمكن منتجة أو استثمار المونتاج الذي يقوم على التناقض في تحل

 هذه القصيدة. 
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ها  سيتعامل مع تي  يد الشخصية ال طع الاول بتحد يبدأ الراوي / الشاعر في المق
شعرية النص الشعري، وبالإعلان  غة  عن الفعل الذي ستقوم به، )المعاينة السمعية( بل

 تميل إلى استخدام الاستعارات والمجازات على وفق مستوى بلاغي طاغ في النص.
 

 مسح بكلني عينيه
 غبار الملح العالق
 فوق قناة الأرض

 أدار الموجة 
 فانسكب التشويش 

 
حول يتضمن هذا المشهد، تحديد الفضاء الشعري للنص، وهو فضا ء رحب ومت

جاء  لى أر حة ع ها مفتو ية( أن ناة الاذاع صيفاً )للق شاعر تو عل ال حد، إذ ج في آن وا
شاعر =  ها )ال عاني من تي ي مة( ال ية )الأز لى عالم شارة إ لك إ في ذ فة، و الأرض كا
ستطاعة الشخصية  الشخصية( بالرغم من خصوصيتها المحلية، المكانية، كما أن في ا

نا  الانتقال والتحول من فضاء تي توصف ه نوات ال عن طريق الق خر  لى آ مسموع إ
هذا  في  شاعر  يداهم ال ما  من الأماكن، ك بأنها مكان موجي يتسم بالانفتاح على غيره 
هو  ما  كل  ميم والحجب ل عن التع المقطع، قارئة بسلوك السلطة المرضي، الذي يقوم 

سلطة  ضعف ال لى  ضحة إ شارة وا يه إ حدود، وف خارج ال من  ياً  ها قادم اعلام وخوف
 فضلاً عن ادراكها لخطورة الاعلام المضاد )فانسكب التشويش(.

شاعر يخصصه، لرصد  فإن ال بر،  أما المشهد الثاني، الذي يحتل المساحة الأك
لى رمزين الأول  لك إ يق ذ جأ لتحق ممارسات السلطة الظالمة، وتعريتها وفضحها، فيل

شارة و هو ا ية هو رمز الطير الذي يوقف في نقطة للتفتيش و عدام الحر لى ان اضحة إ
لى  ضحة ع مة وا يه علا مرأة، وف صوت ال مز  هو ر ثاني ف ما ال سان، أ ستعباد الإن وا
خلال  من  تدليل  نى ال عذريتها، بمع سلطة  ستباحت ال عد أن ا الاستغاثة وطلب النجدة ب

 هذا الفعل الشنيع، على مدى قسوة وبشاعة وهمجية تلك السلطة". 
 

 فر( أصابعه:
 التعتيم  في زر مؤشر ضوضاء

 رأى طيراً م حلماً 
 أوقف في نقطة تفتيش

 راح ينقب
 في غاية صوت امرأة 

 نتفوا عن جنح حمامتها الريش.
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شهدين  ساً بالم صية، قيا ساحته الن في م صيراً  بدو ق لذي ي لث ا شهد الثا ما الم أ
تي  ته ال شاعر مفارق شكل ال يه ي الآخرين، إلا أنه يحمل بؤرة النص ودلالته العميقة، فف

من الإعلام الحكومي أر هرجين  صوات الم عن فضح أ لنص، فضلاً  ادها منذ بداية ا
لى  ليم ليصل إ قع الأ عن الوا فة  قديم صورة مزي الموالي للسلطة أو الذي يعمل على ت

 أعلى درجات النفاق والمداهنة.
 

 أدار الموجة 
 صاح مذيع الانبار

 يعيش 
 هدأ التشويش

 
ب صيدة، مرك هذه الق في  قة  بدو المفار ها ت طرفين في كل  طراف،  عة أ من أرب ة 

هذه  من  فالجزء الأول  ناقض،  فق وعلاقة ت تجمعهما مع الطرفين الآخرين علاقة توا
سكب  بين )ان لنص ـ  سياق ا لدلالي ـ بحسب  غوي وا المفارقة، يتكون من التناقض الل
في  حده لا يك نه و جداً، إلا أ ضح  ما وا ناقض بينه شويش(، والت هدأ الت شويش( و ) الت

نه لإقا ثاني، فا جزء ال ما ال ها، أ كل اطراف ضرة ب كون حا جب ان ت تي ي قة ال مة المفار
لة  مة دا تيش( بوصفها كل بين لفظني )تف لنص ـ  يتركب من تناقض ـ حسب مقتضى ا
لة  مة دا على ممارسات السلطة التعسفية بأشكالها المختلفة، وكلمة )يعيش( بوصفها كل

نة ليم والمداه يد والتع كل عبارات التمج قة  عن  فان المفار يه  سلطة. وعل لة لل والمجام
يل  لة تفع في حا سيفعل  شويش  الكلية تتشكل على وفق محورين دلاليين، الأول: إن الت
لرأي  لى ا عدم وصولها إ ضاعتها وضمان  قة وإ كتم الحقي )تفتيش( لأنه سيعمل على 

يد سلطة تر عيش( لأن ال يل )ي لة تفع في حا سيعطل  شويش  أن  العام، اما الثاني: إن الت
من  لذا  سلطة ويمجدها.  تدح ال ما يم فظ الا ب يتحول مواطنها إلى مجرد آلة ناطقة لا تل

 الممكن تصور طبيعة علاقات هذه المفارقة على وفق التخطيط الآتي: 
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قل  شويش، ينت في قصيدة ت بعد أن قدم لنا عبدالرزاق الربيعي مفارقته السياسية 
مفارقته الوجدانية مع قصيدة )لو...( التي تدعو القارئ مع عنوانها إلى ملء  إلى تقديم

 فجوة النص: 
 

 لو أنزلنا
 هذا القمر الأبيض

 من شرفته
 وتلونا

 ما يتيسر
 من آيات القلب 

 على مسمعه 
 قبلناه من الأهداب وأجلسناه 

 على كرسي الموج العالي
 لرأينا العالم أبهى

 لكن حين هممنا...
 تعش الأوصال أجفل مر

 ومضى...
 ليعود الينا

 مكسوراً
 (1)في اليوم التالي
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(  ) 



 -      128      - 

شروعاً  حداثي، م شعري ال لنص ال هذا ا في  عي  بدالرزاق الربي شاعر ع قدم ال ي
تجريبياً في تشكيله محاولاً كسر البنيات المألوفة في تشكيل نسق القصيدة المركزة، إذ 

لة في محاو ني(  لم / التم ية )الح لى تقن شاعر إ سريالية( ـ إذا  يلجأ ال تصوير قصيدة )
شعري،  في جمع ملامح الموصوف ال غة  جد صعوبة بال قارئ ي ير ـ فال جاز لنا التعب
المحكي عنه داخل النص، والمشار إليه سيميائياً من خلال دال )القمر(، ومن ثم يضع 
 .القارئ في متاهة تأويل لا متناهية في سبيل تحديد مدلول واحدٍ أو أكثر لدال )القمر(

شعرية،  مل ال ماعي للج لى الاستنطاق الج لنص، أولاً إ هذا ا في  شاعر  مد ال يع
لنص، تحمل  في ا سمة طاغية  وذلك من خلال )ضمير( المتكلم )نا( المتكلمين، وهي 
ية  يب الفردان لى تغي جة إ يد على الحا ها التأك به من إشارة مضمنة من المؤلف ويقصد 

متجسد داخل المتن الشعري، لذا فإن الشاعر ـ والذاتية والتأكيد على )الهم( الجماعي ال
خلال  من  م على تنظيم حركية مؤجلة غير مفعلة مع زمن الكتابة لهذا النص، ذلك  يُقد 
نا(،  سنا ـ رأي نا ـ أجل نا ـ قبل نا ـ تلو لو.. انزل ية، ) ية والثانو ية المركز يات اللغو البن

شريط  فالقصيدة محتشدة بالمشاهد الحركية التي تزيد من فعلانية لنص  النص، وكأن ا
ها  ثم ترتيب من  سينمائي متنوع، يعتمد وضع اللقطات )المتمناة( تحقيقها للموصوف، و
مر(، يتمركز  من )الق في مونتاج، مترابط اقرب ما يكون إلى تخيل افتراضي، يجعل 
سة،  طات رئي بع لق لنص على أر ينهض ا نة، إذ  ية معي طة بوضعية وكيف كل لق وسط 

شاعر بصو نه ينتجها ال صيدة، كأ ته للق ناء قراء قارئ اث شكيلي، بحيث أن ال سرد ت رة 
حدة،  يمر على أربع لوحات مختلفة لكنها تحكي عن شخصية واحدة )القمر( وقصة وا
قراءة  ثم  من  فالقمر قابع في شرفته يريد صوت الشاعر الجماعي إنزاله من عليائه، و

د، وللوصول إلى حالة تقبيله من وتلاوة آيات التجبيل وعبارات التقدير والثناء والتمجي
شحونة  ناثرة م طات مت هذه اللق بدو  ما ت عرش، ك لى ال سه ع يراً ـ اجلا هداب وأخ الأ

 بمخيلة غرائبية تعمل على تغريب النص والقارئ معاً.
لم  سار والأ لة الانك عه حا كط م تامي، يع شهد خ بع، م طات الأر هذه اللق سند  ي

هذا التوصيف العميق التي وصل إليها )القمر(، مما يخل عد  ق مخالفة لتوقع القارئ، فب
شاعر  مل ال بة أ ساره، وهو علامة على خي الرفيع للموصوف، نفاجئ بإرتعاشته وانك
قة  بؤرة المفار شكل  هذا ي من  تامي  شهد الخ يأط مستعصية، فالم لة  ووصوله إلى حا

ناقض، داخ نه ت فردات، لك بين الم لي التصويرية في هذا النص، فالتناقض لا يقوم هنا 
ــا هــي مفارقــة  ــة الشــاعر، فالمفارقــة هن يــرتبط بالموصــوف نفســه )القمــر(، أو بذاتي

 تصورية لحالة نصية متناقضة.
 

 لكن حين هممنا 
 أجفل مرتعش الأوصال 

 ومضى....
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 ليعود الينا 
 مكسوراً

 في اليوم التالي
 

شكيل،  بدو عصباً على الت لنص، ي إن استنتاج مدلول )القمر( ضمن سياق هذا ا
ــى  وذلــك لانفتاحــه علــى أكثــر مــن مســتوى دلالــي، إذ يحتمــل أن )القمــر( إشــارة إل

ظر  في ن شعر  موصوف يحمل صفة قدسية، ربما يكون )الشعر( هو المقصود، لأن ال
شاعر،  لدى ال قودة  توهج المف لة ال مر( حا كون )الق ما ي مين، ورب قدط وث شعراء م ال

كون ا ما ي شاعر، ورب ضائع لل لوطن ال مر ا كون الق ما ي بة لا ورب شوقة غائ مر مع لق
 يستطيع الشاعر وصالها. 

تي تظهر  تأتي قصيدة )ألعاب نارية( بوصفها نموذجاً ثالثاً لقصيدة )المفارقة( ال
تدفق  بدأ ال حرب(، إذ ي حب ـ ال تين )ال تين مختلف نة موضوعية لقيم صورة مقار نا ب ه

 الشعري بقوله:
 

 الصعادات التي صعدت 
 إلى أقصى سماوات البهجة 

 ياد الحبفي أع
 وسط تصفيق الأعين 

 ذكرتَّني....
 بسماوات الموت

 عندما نزلت النازلة 
 في قلوب الأمهات
 (1)في أعياد الحرب 

 
نة  صورة مقار في  ية(  عاب نار صيدة )ال عي ق لرزاق الربي بد ا شاعر ع قدم ال ي
ياً  باينين زمن ياً ومت فين ثقاف يدين ومختل ، متخيلة في ذهنية الشاعر، جمع فيها مكانين بع

لف  كن يخت كانين، ل بين الم شكل  من حيث ال فقد اختار ـ بحسب رؤيته ـ فعلاً مشتركاً 
عل  هو ف ستعمال، و قة الا سب طري حدين، بح عل ذو  نه ف نى، لأ ضمون والمع في الم
ها  لف عن خارجي ويخت في التصوير ال اطلاق الألعاب النارية في أسماء أو ما يعادلها 

مراً في القصد وهو اطلاق القنابل وغيرها. عادي أ .... وربما يبدو هذا الامر للقارئ ال
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قاً يصلح لأن  ياً عمي شعرياً ودلال عداً  طبيعياً إلا أن احساط الشاعر ورؤيته ترى فيه ب
 يجسد فنياً.

يقيم الشاعر نصه )ألعاب نارية( بواسطة جملة شعرية مركزية )ذكرتَّني( وهي 
طع تشطر القصيدة على نصفين متوازيين ومتساويين في ال قوم المق مساحة والدلالة، ي

الأول علــى القــول الشــعري الحاضــر مــن خــلال فعــل المشــاهدة المباشــر والحضــور 
فالاً  قد حضر حفلاً أو كرن شاعر  بدو ان ال فى، إذ ي في المن حب(  فال )ال الحقيقي لكرن
ته يستحضر  ته أو جعل ية، ذكر عاب نار من ال قه  ما راف هذا الحضور و حب،  يد ال لع

ليط صورة الماضي ال كن  ضاً ل توهج أي سماء ت نت ال عراق(، إذ كا لده )ال في ب قريب 
 احتفالاً بالحب بل خوضاً للحرب وهو ما شكل المقطع الثاني لهذا النص. 

مة  خلال إقا يوقع الشاعر في هذا النص، قارئه في مفارقة زمكانية / نصية من 
لة الاستذ ية وجم خلال آل من  لك  حالتين، وذ بين ال ني( منظومة )التناقض(  كار )ذكرت

مرتبط  حب ال من ال هو ز شاعر / الآن  شه ال لذي يعي بانورامي ا فالي ال شهد الاحت فالم
لى  مان، إ كان والز هذا الم تأثير  ته، ب ته ذاكر قد أحال فى، ل كان / المن في الم حصوله 
تبط بممارسات  ضياً ار ناً ما ستذكر زم شاعر ي استرجاع حالة مفارقة للحالة الآنية، فال

ستثمر السلطة عندما كا قد ا حرب، و في زمن ال موت  ن في العراق، ألا هو صورة ال
العلامــة الايقونيــة القائمــة علــى التماثــل والتشــابه، لإجــراء المقارنــة / المفارقــة بــين 
ستثمار الفضاء  عن طريق ا ما  جة كليه كن منت فارقين، إذ يم توازيين الم المشهدين الم

فى المشترك بينهما، على وفق اليه المونتاج المتوازي في من ية  ، فاطلاق الألعاب النار
قة  هي مفار نا  قة المشكلة ه في موطنه، فالمفار بل  نار والقنا طلاق ال الشاعر، يقابله إ
زمكانيــة، موضــوعية )موضــوعة الحــب / موضــوعة الحــرب( وكــذلك مفارقــة فــي 
نة،  سانية مهيم الرؤية، وقد بنيت هذه المفارقة على صعيد النص من خلال تناقضات ل

موت يمكن الت حرب / البهجة ـ ال حب ـ ال أثير عليها في ضوء موازنة نصية وهي )ال
 التصفيق ـ النازلة(.

من  متلاء( ليجسد  يختار عبدالرزاق الربيعي رؤية مفارقة أخرى في قصيدة )ا
مي،  شعري تراك ظيم  خلالها مفارقة ذاتية محضرة، تتشكل وفق أسلوب تكراري، وتن

 :إقامة لثنائية )الخلو والامتلاء(و
 

 شيئاً 
 فشيئاً

 أقلل من الاخرين
 لامتلئ بالوحدة

 وعندما أجلس وحدي 
 يكثرون  
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 لذ( 
 تروني وحيداً

 مليئاً
 (1)بالآخرين

 
قوم على  نص ي هو  شكيله، ف به وت عة تركي في طبي يمتلك هذا النص خصوصية 
نى أن  ئه، بمع في بنا عاً  شترك م قاطع ت خلال ثلاثة م من  عاً  مدلول م لدال وال تكرار ا

فراغ ـ الامتلاء( أو الشاع ية )ال ر عمد إلى تكرار تداول المفردات تأكيداً منه على ثنائ
فق  سه على و ناء نف )الوحدة ـ الاجتماع(، الامر الذي يبدو معه وكأن كل مقطع يعيد ب
آليــة لغويــة جديــدة لكــن داخــل المعنــى الواحــد نفســه كمــا يمتلــك الــنص خصوصــية 

شعري  صوت ال ية ال بدو عائد سه، شخصية، إذ ت شاعر نف لى ال عود إ هي ت ضحة، ف وا
الذي وظّف ضمير المتكلم للإحاطة بما يجول في نفسه من شعور متناقض بالوحدة أو 
قارئ  قع ال الاندماج، وقد كان الشاعر ذكياً في ترتيب الجمل الشعرية، بحيث خلخل تو
حاورين )الأصدقا مع المت شاعر  ها ال تي يقيم حاورة ال ية الم باط أو ازدواج ء( في الت

لب  سلاً يغ ضحاً متسل لزمن وا بدو ا ية، إذ ي الآخرين، كما يضم النص خصوصية زمن
ية  لو، يتصاعد عبر منهج عليه طابع التدريج )شيئاً فشيئاً(. فالإحساط بالامتلاء / الخ
لى الاخرين،  ها إ قل تأثير لوب ن شعرية المط سية ال لى اللحظة النف مة للوصول إ منظ

قة فالخطاب الشعري في هذا النص، خ بة حقي من تجر نابع  يرة  نوي بدرجة كب طاب أ
 ربما يكون الشاعر قد عاشها أو خبرها ليخرج منها بهذه الثنائية المتناقضة.

 شيئاً 
 فشيئاً

 أقلل من الاخرين
 لأمتلى بالوحدة 

 وعندما أجلس وحدي
 يكثرون

يبــدو تبــادل دلالات المفــرادت المتناقضــة لغويــاً فــي هــذين المقطعــين، إذ يقــيم 
عر تبادلاً لغوياً تفصيلياً بين )اقلل ـ لامتلئ( )الاخرين ـ الوحدة( وكذلك )وحدي ـ الشا

 يكثرون(.
من  ني(  في المقطع الثالث: وتتغير آلية العرض الشعري من خلال عبارة )ترو
شر  عرض المبا المتلقي المكلف برسم الصورة المقروءة أو المسموعة الخارجية إلى ال
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صورة المرئ لى ال مد ع ضمير المعت جاه  شعري بات صوت ال حول ال ية وإذ يت ية والآل
 المخاطب / الحاضر.

 
 لذلك 

 تروني  
 مليئاً

 بالآخرين
 

ان المفارقــة التــي يقيمهــا الشــاعر هنــا هــي مفارقــة عنقوديــة / متشــظية وهــي 
غوي  ناقض الل بإبراز الت موزعة على مفاصل النص جميعها، إذ يبدأ الشاعر تدريجياً، 

في المكرر، ليصل بها إل ياً  لئ اجتماع يد وممت شاعر وح ى مفارقة سلوكية / نفسية، فال
 آن واحد.

سينمائية(  طة ال عة )قصيدة اللق إن البنية الفلمية للقصيدة المركزة بنماذجها الأرب
شعري  شكيلها ال و)قصيدة الومضة( و)قصيدة الوصف( و)قصيدة المفارقة(، تفيد في ت

شكيل ا ير والت سينمائي فائدة قصوى من تقانات التعب لم ال يات صناعة الف سينمائي، فآل ل
تعتمــد فــي الكثيــر مــن مفاصــلها علــى تقانــة اللقطــة والومضــة والوصــف الكــامراتي 

 وشعرية المفارقة. 
صيدته المركزة على توظيف  ناء ق في ب وقد سعى الشاعر عبدالرزاق الربيعي 

صيدته وتخ في ق يز  ية الترك ية هذه التقانات السينمائية، من أجل دعم فعال من أ ليصها 
ير  شكيل والتعب برز مظاهر الت من أ شك  بلا  زيادات لفظية أو صورية محتملة، وهي 

 والتصوير لقصديته المركزة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


